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  هلال الهاجري الشيخ   مستفادة من خطبة  -هـ1444-2-13-العقلُ والشرعُ 

الحمدُ للَّه  حمدًا كثيراً طي  بًا مباركًَا فيه  مباركًَا عليْه   
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَهُ،   شَر يكَ  وَحْدَهُ لاَ  إ لَهَ إ لاه اللهُ  أَنْ لاَ  وَأَشْهَدُ 
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  اللهُ صل-وَأَشْهَدُ    وسلمَ   ى 

  .-آل ه  وصحب ه  على  عليه  و وباركَ 
قَـوْلًا   يَ )  وَقُولُوا  اللهَ  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذ ينَ    أيَّـُهَا 

ذُنوُبَكُمْ  لَكُمْ  وَيَـغْف رْ  أَعْمَالَكُمْ  لَكُمْ  سَد يدًا*يُصْل حْ 
وَ  اَلله  يطُ ع   عَظ يمًا وَمَنْ  فَـوْزاً  فَازَ  فَـقَدْ  أَمها ،  (رَسُولَهُ 

 :فيا إخواني الكرامُ  بَـعْدُ:
ا، وأمسى في  كُل   أَصبحَ ف يه  العَقلُ مَعظهمً   في زمان  

مُقَدهمً  للخَطأ     الوَحيدَ   الم قياسَ   وجعلوهُ ا،  الأمور  
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  ،    .عَلى السُّنهة  والك تاب   الحاَك مَ و والصهواب 
- كهاةَ ذَ ـمُ وَأَحَله ال،  ةَ تَ ي ـْـمَ ال-تَعالى-لَمها حَرهمَ اللهُ ف

رَسول  الله  ،  - ةَ وحَ بُ ذْ ـمَ ال إلى  المشُر كونَ  صَلهى  - جَاءَ 
عَليه    ال-وسَلهمَ وآل ه   اللهُ  الشهاةُ  مَن تَ ي ـْـمَ فَـقَالوا:  ةُ، 

ُ  قَـتـَلَ  تـَلَهَا، قاَلوا: إذًا ه يَ ذَبيحةُ ها؟ قاَلَ لَهم: اللَّه قَـ
مَي ـْ حَرامٌ  ه يَ  تَقولونَ:  وأنَتم  وما تَ اللَّه ،  نََسةٌ،  ةٌ 

بََ  مُسْ يكُ د  يْ ذَبََْتُمُوهُ  طيَ  بٌ  حَلالٌ  تَقولونَ:  ذٌّ، تـَلَ م 
 "فأَنَتُم إذًا أَحسنُ م نَ اللَّه !

يذُْكَر  اسْمُ )وَلا تََْكُلُوا مِ ها لََْ  :  -تَعالى-فأنزلَ اللهُ 
إ لى  ليَُوحُونَ  الشهياط يَن  وَإ نه  لَف سْقٌ  وَإ نههُ  عَلَيْه   اللَّه  

ل يُجاد لُوكُمْ   مْ  إ نهكُمْ أَطَعْتُمُوهُمْ  وَإ نْ  أَوْل يائ ه 
 . لَمُشْر كُونَ(
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فَلسَفةٌ إبليسيهةٌ سَرهاقةٌ، وتََليلاتٌ عَقل  يةٌ بَـرهاقةٌ، 
زَم في  لنَا  ق يلتْ  عَن  لو  نبَحثُ  لأخذنا  هذا  ان نا 

الط  بيهة ،   سويغات  التَ  الاكت شافات   ونتَائج   العَقليهة ، 
وقَليل    ء  وشي  ، الع لمي   الإعجاز   الإحصاء     م ن  م ن 

، والجوَابُ أسهلُ م ن ذلكَ كُل  ه ، وهو: أنه  العَدَدي  
حَرامً -تَعالى-اللهَ  فَصارتْ  الميَتةَ  وأحله حَرهمَ  ا، 
 .فصَارتْ حَلالًا -ةَ وحَ بُ ذْ ـمَ ال- كهاةَ ذَ ـمُ ال

لا مانعَ للعَقل  أَن يتَفكهرَ في الح كمة  م ن   إخواني:
، وأما مُعارضةُ    فَلا  شرع  الله  ودين ه    تَشريع  الأحكام 

خَلَقَ هَذا -تَعالى-، فاللُ كفرٌ   يبل ه  ،تـجوزُ  الذي 
، الخبَيرُ   العَقلَ الصهغيَر، هو صَاحبُ الشهرع  الحكَيمُ 

ت ـُ لَ  في  هَ فْ وإذا  الح كمةُ  الأحكام  في  مْ  بعَض   بعض  
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كمةً  ، فَكَفى بمر  الله  ح  ،   الأحيان  ع ندَ أهل  الإيمان 
أنفسَنا   نرُبَي  أن  ينَبغي  -ادائمً -والمسلمينَ ول ذلكَ 

الحكمةُ م ن "، فَـنَقولُ:  بيان  هذه  الح كمة أولًا على  
 . "-تَعالى-الله  هَذا الحكُم  الشهرعي   هو أمرُ 

عرُها   لعةً س  قاَلَ الكُفهارُ: ما الفَرقُ بيَن أن تبَيعَ س 
َمسةَ عشرَ، وبيَن أن تُ   عشرةٌ    الرهجلَ عَشرةً   سَل  فَ بِ 

اَ الْبـَيْعُ فَيَردَُها لَكَ خََسةَ عَشرَ،   مُْ قاَلُوا إ نَّه نَّه )ذَل كَ بَ 
الر  بَا( ثْلُ  سَهلًا م  الجوَابُ  فَجاءَ  حً   ،  يَحتاجُ  وَاض  ا لا 

طويل  إلى   ُ  وَأَحَله  ) :  تفكير   الر  بَا(اللَّه وَحَرهمَ  ،  الْبـَيْعَ 
 فهذا أحلههُ اللهُ، وهَذا حَرهمَه اللهُ.

  المثَلَ -رضيَ اللهُ عنهم-ول ذلكَ ضَربَ الصهحابةُ 
الله   لأمر   التهسليم   في  أن -تعالى-الأعلى  فَـبَعدَ   ،
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المَ صَلهوْ  بيت   إلى  الأعوامَ،  ا  ت لكَ  اللهُ  قدس   أمرَهم 
، وبعَدَ   صاروابالتَحَوُّل ف  هونَ إلى المسَجد  الحرَام  يَـتَج  

ين ،  أن عَاشُ  نَّاهُم اللهُ  وا معَ الخمَر  في كُل   مََلس  وح 
مُنتهيَن، وهَا هو    الشهوارع  في    وهاالُ أَراَقُوها وأَسَ عنها ف 

والنقابُ  اللهُ   الجلبابُ  ،   يأمرُ  الإيمان  أهل   ن ساءُ  ب ه  
ه  ؤُ ل صلاة  الفَجر  كأنه على رُ   رُجْنَ فَـيَخْ  نه الغ ربانُ، وس 

)ما   و  )ل ماذا(  و  )كيفَ(  دُونَ  التهسليمُ  هَكذا 
 الحكمةُ(؟ 

الصهحابةُ  ربَّه  عنهم-وقد  اللهُ  أنَْـفُسَهُمْ -رضيَ 
اللهُ -التهابعينَ و  ،  - رحَمهم  التهسليم  هذا  لُ  قَبه فعلى 

عنهُ -عمرُ  اللهُ  تسليمًا  -الأسودَ -الَحجَرَ -رضيَ 
الله   لرسول   واتباعًا  عَليه   -وانقيادًا  اللهُ  وآل ه  صَلهى 
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وَاللَّه ، إني   لأقَُـب  لُكَ، وإني   أَعْلَمُ أنهكَ  ":  قالَ و -وسَلهمَ 
رأَيَْتُ  أَني    وَلَوْلَا  فَعُ،  تَـنـْ وَلَا  تَضُرُّ  لا  وَأنهكَ  حَجَرٌ، 

عليه  - رَسولَ الله    ُ اللَّه ما  -وسلهمَ وآل ه   صَلهى  قَـبـهلَكَ 
اللهُ  -عَائشةُ أمُنا  سُئلتْ  ولَمها  ،  "قَـبـهلْتُكَ  رَضيَ 

تَقضي  -عَنها الصهومَ ولا  تَقضي  الحاَئضُ  بَالُ  مَا   :
، ولا نؤُمرُ   الصهلاةَ؟ قاَلتْ: كُنها نؤُمرُ ب قَضاء  الصهوم 

الصهلاة   قَليلةٌ  لََ  ،  "ب قَضاء   يامَ  الص   مَ  أَيه لأنه  تَقلْ: 
قضاؤُ  الصهلوات  كَثيرٌ ويَسهلُ  وعَددَ  ويَصعبُ    ها، 

، ولا  " :  قالتْ ها، بلْ  قضاؤُ  كُنها نؤُمرُ ب قَضاء  الصهوم 
الصهلاة   ب قَضاء   إلى    ،"نؤُمرُ  التهابعونَ  بَـلهغَها  وهَكذا 

الجميعَ -ميه  ع  تََب   الأو -رحمَ اللهُ  قاَلَ  -زاعيُّ ، حتى 
َه اللهُ  التهنزيلُ، وعَلى رَسول ه  -تَعالى-م نَ الله  ":  -رَحم 
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 ."التهسليمُ التهبليغُ، وعَلينا 
 أستغفر اَلله لي ولكم وللمسلمين...

 الخطبة الثانية
 أَمها بَـعْدُ: كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لل   

الإلحادَ  -اليومَ -هُناكَ ف تَدعمُ  عَظيمةٌ  مَوجةٌ 
عُ  ذلكَ    هوتُشج   في  لاحُهم  وس  المسُلميَن،  بلاد   في 

تَوجيهً  العَقل   خَاطئً تَوجيهُ  الشهرع  ا  لمصُادمة     ا 
والحقُ ت ه  ومُعارض لا   ،  الصهريحَ،  السهليمَ  العَقلَ  أنه 

الصهحيحَ  ـُي النهقلَ  يُصادمَ  -الله    كتاب  م نْ    مكنُ أن 
عَليه   -رسول ه    وسنة  -تعالى ، -وسَلهمَ وآل ه   صَلهى اللهُ 

المؤمنُ   لفالعَقلُ  ويخضعُ  الذي يتواضعُ  العَظيم   رب  ه  
سَوهاهُ وخَلَقهُ وكَرهمَهُ، وجَعَلَه موطنَ الأفكار  والعُلوم  
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حُدودً  لَهُ  أنه  ويعَلمُ   ، ع نَدَها  والاختراعات  يقَفُ  ا 
 يفَعلُ ما ليمٌ، ويؤُمنُ أنه لَهُ رَباً فَفوقَ كُل   ذي ع لم  عَ 

ب ما يَشاءُ   ـ يَشاءُ لأنهه على كُل   شيء  قَديرٌ، ويَحكمُ 
ب   ويأََمرُ  عَليمٌ،  شيء   ب كُل    هو ـلأنهه  لأنهه  يَشاءُ  ما 

 العَزيزُ الحكَيمُ.
- هو إبليسُ عارضَ شرعَ الله  بعقل ه     نْ إنه أولَ مَ 

نْهُ   م  بالل   أتباع ه  نعوذُ  اللهُ -وم نْ  أَمرَهُ  يَن  - تَعالى-ح 
)أَنَا   قالَ:فَحَكهمَ عقلَهُ وعصى اَلله فـبالسُّجود  لآدمَ،  

) م نْ ط ين  وَخَلَقْتَهُ  نَار   م نْ  خَلَقْتَنِ   نْهُ  م  ، وهَذا خَيْرٌ 
يعَلمُ   العَقلَ المؤمنَ  ، لأنه  العَقل  من أكبر  الخلَل  في 

  والانقيادُ    لهالتهسليمُ   يـجَبُ أنههُ  أنه أَمرَ الله  حَكيمٌ، و 
عَن  والإذعانُ  غَابتْ  أو  الح كمةَ  عَل منا  سواءً   ،
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 ، الإيمان  أهل   خَصائص   م ن  وهَذا   ، الأذهان 
  : ه مْ حَرَجً الموصوفيَن في القرآن  ا  )ثُهُ لا يََ دُوا في  أنَْـفُس 

 ا(.تَسْل يمً وَيُسَل  مُوا مِ ها قَضَيْتَ 
ذَا العَقل  المخَلوق  الذي لََ يَكنْ شيئً فَكيفَ   ا  له 

شيئً امَذكورً  يعَلمُ  لا  اللهُ  خَلقَه  ثُهُ  عليه   ا،  وأنعمَ   ،
- تَعالى- يُصادمُ اللهَ فأصبحَ  ،  والعلم  والتعلم  لذهكاءَ  با

 ا لكَ أيُّها العقلُ. في خَلق ه  وأمر ه، فَعجبً  ويخال فُهُ 
،  ي حيُّ ي قيومُ، ي ذا الجلال  والإك سألكَ  نرام 

بسمائ ك الحسُْنََ، وصفات ك العُلَى، ي ولي الإسلام  
 .وأهل ه ثبتْنا والمسلميَن به حتى نلقاكَ 

الأخلاق   لأحسن   والمسلميَن  اهدنا  اللهم 
، واصرفْ عنا وعنهم سي ئها،   اللهم اغفرْ والأعمال 
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ارحْمهم واجعلْهم في الفردوس  الأعلى من  لوالدينا و 
والمسلمينَ الجنة    إ،  وإينا    لنا سألك  ن  ناه اللهم 

بك من  عيذُهم  نعوذُ و نو من كل   خير ،  وللمسلميَن  
شر ،   و   لنا سْألَُكَ  نو كل    العفوَ  في كل   الْعَاف يَةَ  ولهم 

اشفنا واشف  مرضانا ومرضى  ي شافي  اللهم  ،  شيء  
ا كْف نَ ،  المسلمينَ  والمسلمينَ اللههُمه  عن    ا  بَلال كَ 

وأَغْن ن ـَ واكَ   احرام كَ،  س  عَمهنْ  إناه   ،بفضل كَ   اللههُمه 
إلا  ن يـمَْل كُها  فإنههُ لا  فَضْل كَ ورحَْـمَت كَ  م نْ  سألُكَ 

اللهم اجعلنا والمسلميَن مِن نصرَك فنصرْته،   أنتَ،
اللهُ  فحفظتْه،  بعداء     مه وحفظَك  الإسلام  عليك 

اكفنا  ف  والظالمينَ   المسلمينَ و  يعجزونَك،  لا  إنَّم 
 إناه نَعلُكَ  مه اللهُ ،  واكف  المسلمين شرههم بما شئتَ 
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شرور هم م نْ  بكَ  ونعوذُ  نـحُور هم،  إناه في  اللهم   ،
 والمسلميَن مستضعفونَ فانتصرْ لنا ي قويُ ي عزيزُ. 

وُ  أصلحْ  المسلمين  اللهم  وأُمور   أُمور نا    لاةَ 
تَبُ وترضى، وانصرْ جنودَنا  ، ووفقهمْ لما وبطانتَهم

 . المرابطيَن، وردُههُم سالميَن غانَّينَ 
اللهم صل  وسلمْ وباركْ على نبي نا مُمد  وأنبياء   

 الله  ورسل ه وآل ه  وصحب ه ، والحمدُ لل  رب  العالميَن.


